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 قال الموصلي ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام قسم لم يختلف فيه لا في

وقسم اختلف ، وقسم اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا ، لا في تفصيل إجمال و
. . . وتفصيلا جمالاًإفيه  
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 ائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على الاختلاف وجواز وطء الح

ا في الآية إذا قرأت بقراءتينا غريبفي يطهرن وقد حكوا خلافً 
    

 وقد اعتنيت في كتاب أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادت معنى زائدا
على القراءة المشهورة 

      
  

  وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل بها
تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح 

  . المختصر 

 وعليه بقراءة ابن مسعودوقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق 
   : بقراءته على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين واحتجأبو حنيفة أيضا 

 ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأتي، "متتابعات "  
          

   
I  I  I 
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359  باب قتل الأسير وقتل الصبر 

 
 ل الصبر في رواية الكشميهني قتل قوله باب قتل الأسير وقت

قتل بن خطل وقد تقدم شرحه في أواخر الحج الأسير صبرا وهي أخصر أورد فيه حديث أنس في 
وقد تقدم أن الإمام يتخير متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين بين قتل الأسير أو المن عليه 

بفداء أو بغير فداء أو استرقاقه  
 رسول االلهوعن سعيد بن جبير رضي االله عنه أن   قتل يوم بدر ثلاثة

 داود في المراسيل ورجاله ثقاتأخرجه أبو صبرا 
ل الصبر وهذا دليل على جواز قت 
 وزاد مالك أو .  لايجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه: وقال أبوحنيفة

سير أو استرقاقهوقال صاحبا أبي حنيفة يجوز المفاداة بغيره أو بمال أو قتل الأ. مفاداته بأسير 
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وما ، ومحظور ، ومباح ، واجب : القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء :  ذكر أقسام القتل وأحكامه

 ليس بواجب ولا محظور ولا مباح   وكذلك قتل أهل الحرب إذا صاروا
 فالإمام مخير بين القتل والاستبقاء، في أيدينا   اتفق فقهاء الأمصار على

في قتله الأسيرلا نعلم بينهم خلافا فيه وقد تواترت الأخبار عن النبي جواز قتل الأسير 
 . . قتل دهقان السوس بعدما أعطاه بي موسى أنه وعن أ

الأمان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله 
      

 
             
" :  وفي هذا دليل ظاهر ،  المعنى حيث أخذتموهم: المسألة الأولى : فيها أربع مسائل

. .على قتل الأسير  .  المسألة الثالثة في المراد بقولهT:
لُ الْأَسِيرِ صبرا: الثاني . قاله السدي ؛ أحدهما أنه القتال :  قولان ه قَتْ والأظهر أنه في .  أنََّ
وأمره بهله وإنما نستفيد قتل الأسير صبرا من فعل النبي ، وهو اللقاء، القتال  

 ًيا : " فقال رسول االله جاء أن رجلا
: قال مالك قال ابن شهاب . قتلوهرسول االله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول االله

) " . وعليه عمامة سوداء بغير إحرام( ولمسلم من حديث جابر )يومئذ محرماولم يكن رسول االله(
  ")وهو  ااستدل به البخاري وغيره على قتل الأسير صبر) الثانية عشرة
 . .واستدل به أبو داود على قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام . استدلال واضح 
 حتى يأتي به ، لم يكن له قتله ، ومن أسر أسيرا

ه ، الإمام  لام وقد روي عن أحمد ك، فالخيرة فيه إلى الإمام ، لأنه إذا صار أسيرا ؛ فيرى فيه رأي
فمفهومه أن له قتل . لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالي : فإنه قال ، يدل على إباحة قتله 

فله قتله ، لجرح أو مرض ، وإن امتنع من الانقياد معه أسيره بغير إذن الوالي 
ه . أيضا  ن تركه حيا ولأ،  يذفف على جريحهمكما ، والصحيح أنه يقتله . وتوقف أحمد عن قتل

فتعين القتل، وتقوية للكفار ، ضرر على المسلمين  
    . . وإذا كان هناك خوف الفرار فيصح

وإذا رجي أن يدل على أسرار العدو جاز تهديده وتعذيبه بالقدر ، حبس الأسير من غير تعذيب 
 أنه أمر الزبير بن العوام بتعذيب ( ما روي عن الرسول: لك ودليل ذ، الكافي لتحقيق ذلك 
ه ، قد عاهدهم عليه الذي كان ، من كتم خبر المال  : أين كنز حيي بن أخطب ؟ فقال : وقال ل

دونك : وقال للزبير ، المال كثير والمسألة أقرب : فقال ، أنفذته النفقات والحروب ، يا محمد 
لكن إذا كانوا يعذبون أسرى المسلمين  . )فدلهم على المال،  العذاب فمسه الزبير بشيء من. هذا

ه أيضا :لقوله تعالى ، يجوز معاملتهم بالمثل  وقول
 لا يمثل : قال الباجي

لا يمثل ، قتل الأسير بضرب عنقه : وقال ابن حبيب . ن يكونوا مثلوا بالمسلمين إلا أ، بالأسير 
ولا يعبث عليه، به 
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